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 العلامة
 تلقي النص الروائي الجزائري لدى النقاد العرب

 وتعدد مستويات الفهم
 الدكتور : وذناني بوداود                                                                  

 جامعة عمار ثليجي الأغواط                                                                  
 : تمهيد

لــيس مـــن الســهل الحـــديث عــن الـــنص الروائــي الجزائـــري نشــأته وتطـــوره وعلاقتــه بالنقـــد نظــرا لتـــأخر    
ظهــوره قياســا بــالنص الروائــي العربــي. ولتســليط الضــوء علــى هــذه الإشــكالية نحــاول فــي هــذه المداخلــة 

س عليهـا التعرض  للكيفية التي تلقى بها بعض النقاد العرب النص الروائي الجزائري والأسس التي تأسـ
فهمهم له، و الخلفية المعرفية التي انطلوا منها لحظة تلقيه، لأن المتلقي الناقد ليس قارئـا عاديـا بـل هـو 
قارئ مزود بترسانة من الأفكار ومسلح بجهاز مفاهيمي قادر من خلاله على اختراق تحصـينات الـنص 

                                         الروائي والولوج إلى داخل طبقاته الفكرية.                      
 :                                                            الرواية الجزائرية وفرة في الإنتاج ومحدودية في المقروئية 

إذا كانت الرواية الجزائرية العربية قد ظهرت متأخرة وعرفت تطورا في تقنيـة الكتابـة، ممـا ترتـب عنـه    
هــور نصــوص روائيــة جيــدة لا تقــل فــي جودتهــا وبنائهــا عــن النصــوص المعروفــة فــي الســاحة العربيــة ظ

والعالمية، خاصة في السنوات العشر الأخيرة.  فإنه في المقابل نجدها قليلة الحضـور فـي سـاحة التلقـي 
لاحــظ فيــه قلــة النقــد الروائــي العربــي، بــل يكــاد يكــون محــدودا، فالــذي يطلــع علــى النقــد الروائــي العربــي ي

التلقي لهذا الـنص الروائـي الجزائـري، علـى الـرغم مـن التطـور  الكبيـر الـذي عرفـه النقـد العربـي  خاصـة 
فــي الســنوات الأخيــرة. ولــذا يطــرح الســؤال التــالي نفســه، هــل ســبب ذلــك يعــود لضــعف فــي بنيــة وجماليــة 

 الناقد ؟ النص الروائي الجزائري. أم هو تقصير في حقه من طرق المتلقي العربي 
ن حالف الحـظ  نصـا روائيـا جزائريـا ووجـد متلقيـا  قد يصعب الجواب لأن الأمر متلبس بضبابية، فإنه وا 
ناقــدا عربيــا، فــلا ينــتج عــن ذلــك التلقــي إلا كلامــا تعريفيــا يحتــاج إلــى العمــق فــي الطــرح، والوضــوح فــي 

لا ومضــمونا. ولكــن النــاظر فــي الرؤيــة، وكــأن الــنص الروائــي الجزائــري يفتقــد إلــى التجربــة الروائيــة شــك
النصوص الروائية الجزائرية، مقارنة بالنصوص الروائية العربية، لا نجد ذلك التمايز الواضح الذي ربما 
يجعل المتلقي العربي المحترف يعزف عن تناول النص الروائي الجزائري.ومثل هذا الموقف يـدفعنا إلـى 

الروائي الجزائري لدى النقاد العرب. وكذا الكشـف عـن التساؤل عن الأسباب التي قللت من تلقي النص 
العوائــق التــي تقــف وراء ذلــك. وللوقــوف علــى ذلــك لابــد مــن تتبــع  مــا كتــب عــن الروايــة الجزائريــة مــن 
طرف بعض النقاد العرب، لمعرفة الكيفية التي تم بها تنـاولهم لهـا، و المنـاهج التـي اعتمـدوها فـي ذلـك، 

 حقها.      والأحكام التي أصدروها في 
ويجب أن ننبه هنا إلى أنه عندما نتحدث عن قلة تلقي الرواية الجزائريـة مـن طـرف النقـاد العـرب، فإننـا 

نمـــا نعنــي النقـــد 1نســتثني  مــن ذلـــك النقــد الروائـــي العربــي الـــذي ظهــر قبـــل ظهــور الروايـــة الجزائريــة . وا 
 العربية يلاحظ بأن هناك العشرات من  الروائي العربي الذي ظهر بعد ظهورها، فالمتتبع للساحة النقدية
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الكتـــب النقديـــة التـــي تناولـــت الروايـــة العربيـــة، وبمنـــاهج مختلفـــة منهـــا التقليـــدي، ومنهـــا الحـــداثي، إلا أن 
ن وجـد شـيء فهـو دون المسـتوى  الملفت للنظر في تلك الكتب هو خلوها تقريبا من الروايـة الجزائريـة، وا 

غياب آخر للروائيين الجزائريين، فنادرا ما نجد في مجلة عربية أو  المطلوب، وهذا الغياب، يرافقه كذلك
كتــاب حــوار مــع روائــي جزائــري، وهــو مــا يؤكــد عــدم اهتمــام المتلقــي العربــي بــالأدب الجزائــري عمومــا 

كتابا نقديا يتناول الرواية العربية، فلم نجد مـن بينهـا  38وبالرواية خصوصا. فقد اطلعنا على أكثر من 
كتــب [ لـــم تتجـــاوز  10تابــا [ تعـــرض أصــحابه بطريقـــة أو بـــأخرى للروايــة الجزائريـــة منهـــا ] ك 24إلا ] 

التعريــف بهــا، أو الإشــارة إليهــا. والملاحــظ أن أكثــر الروايــات التــي تــم تناولهــا مــن طــرف النقــاد العــرب 
 يرجع جلها إلى مرحلة تأسيس الرواية الجزائرية.
ــذا فالســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا، ويحتــاج إلــى جــواب مقنــع. هــو مــا ســبب ذلــك التقصــير ؟ ولعــل  ول

 الجواب في عن ذلك يرجع إلى جملة من الأسباب :
الظهور المتأخر للرواية الجزائرية مما جعل الـبعض مـن النقـاد العـرب يعتبرهـا روايـة غيـر ناضـجة  – 1

ويمكــن أن يكــون  فهــي لا تــزال فــي بدايــة النشــأة والتكــون. وبعبــارة أوضــح لازالــت جنينــا لــم يســتوي بعــد،
لذلك ما يبرره، نحن نعلم ما يشوب النشأة الأولـى لأي جـنس أدبـي مـن نقـائص وأخطـاء فنيـة فـي البنـاء 

 والسرد واللغة.
ضعف وقصور النقد الأدبي في الجزائر الذي يقع على عاتقه الدور الأكبر في التعريـف بالروايـة   – 2

 ا نلوم أنفسنا قبلهم.الجزائرية، ولذلك فنحن لا نلوم الآخرين، بقدر م
عــدم مواكبــة النقــد الجزائــري لتطــور الروايــة الجزائريــة.فالغزارة فــي الإنتــاج الروائــي، يقابلهــا ضــعف  – 3

 كبير في التلقي النقدي الأدبي.
أن هنــاك ضــعف فــي اســتلهام المنــاهج النقديــة الحداثيــة مــن طــرف المتلقــي الجزائــري وتطبيقاتهــا   – 4

جزائرية. بحيث نجد تنظيرا ولا نجد تطبيقا، وهو ما انعكس سـلبا علـى الروايـة على النصوص الروائية ال
 الجزائرية.

أن الــبعض ممــن اشــتغلوا بــالتلقي النقــدي الروائــي قــد تحكمــت فــيهم اتجاهــات أيديولوجيــة فرضــت  – 5
عليهم متابعة نصوصا بعينيها، دون غيرها من النصوص الروائية الأخـرى، أي النصـوص التـي تـتلاءم 

 مع توجهاتهم الفكرية. وهو ما أدى إلى تغييب نصوص روائية كثيرة عن الساحة النقدية.
أن جل الروايات الجزائرية قد طبعت داخل الوطن ونحـن نعـرف محدوديـة وسـائل الإشـهار الأدبيـة  – 6

مر الذي لدينا، حيث نجد  المطابع الجزائرية لا تقوم بأي دور للترويج لما تقوم بطبعه ومنه الرواية. الأ
جعـــل الروايـــة الجزائريـــة لا تصـــل إلـــى المتلقـــي العربـــي فـــي المشـــرق والمغـــرب، بـــل لا تصـــل حتـــى إلـــى 

 المتلقي الجزائري.
غيــاب النصــوص الروائيــة الجزائريــة مــن بــرامج المنظومــة التربويــة فــي كــل مراحــل التعلــيم ومنهــا   – 7

 ير معروف حتى في وطنه.التعليم الجامعي، الأمر الذي جعل النص الروائي الجزائري غ
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لى جانب هذه الأسباب مجتمعة، هناك من يتحجج بضعف النص الروائي الجزائـري مـن ناحيـة البنيـة  وا 
الفنيــة، وبأنــه نــص لا يرقــى إلــى درجــة أن يكونــا فضــاء للتلقــي النقــد الأدبــي. و فــي نظرنــا أن مثــل هــذا 

ميــة. فــالمعروف أن لكــل نــص إبــداعي الطــرح، بعيــد كــل البعــد عــن الحقيقــة، ولا يســتند إلــى أي أســس عل
 روائي سره وجماله ولغته ودلالاته. ومن ذلك فالأحكام المسبقة لا تخدم الأدب، وخاصة الرواية.

ذا كان النقد الحداثي يرى بأن النص الروائي هو خطاب فلا داعي للمفاضلة بين النصوص، وأنه )لا  وا 
ســـردي عـــالي الجـــودة، وآخـــر ضـــعيف  يشـــترط فـــي الخطـــاب مـــن أجـــل أن يعمـــل أن يكـــون هنـــاك نـــص

المستوى. إنه نظام يحضر في أي نص سردي سواء كان مميزا أو ضعيفا. غير أن  ذائقتنا تعجز عـن 
مقاربــة الخطــاب فــي النصــوص الضــعيفة، مــع أنهــا مــن أخطــر النصــوص مــن حيــث خصــوبة اشــتغال 

ص الضـعيف بالنسـبة للخطـاب الخطاب. فبقدر أهمية الجانب الجمـالي بالنسـبة لمتـذوقي السـرد، فـإن الـن
ذا كــان الأمــر كــذلك فلمــاذا يــتحجج الــبعض بــأن هنــاك نصــوص   2لا يقــل أهميــة عــن الــنص الجيــد.( وا 

روائية جيدة وأخرى رديئة ينقصها الجمال ) فقضية الخطاب لا تعتـرف دائمـا بالجمـالي الـذي هـو مجـرد 
توهم المتلقي بعدم جدواها، بينمـا  أي مقاصد نصية قد 3قناع من الأقنعة التي تخفي حملات الخطاب (

 يسكن في طبقاتها الخفية معنى عميقا يحتاج من المتلقي إلا تأويل التأويل.
ذا حاولنــا تتبــع مــا كتــب عــن الروايــة الجزائريــة فــي بدايــة ظهورهــا فإننــا نجــد النقــاد المشــارقة أول مــن  وا 

ن جـورج سـالم مـن أول النقـاد المشـارقة تعرضوا إليها إلا أن تناولهم لهـا يتفـاوت مـن ناقـد إلـى آخـر. وكـا
تنـاولا للروايـة الجزائريـة فقـد تنـاول روايـة ] ريـح الجنـوب [ لعبـد الحميـد بـن هدوقـة فـي بدايـة ظهورهـا فــي 

[ حيــث بســط الحــديث عــن أحــداثها وشخصــياتها معتمــدا فــي تلقيــه لهــا 1973كتابــه ] المغــامرة الروائيــة 
لــى جانــب جــورج  ســالم نجــد أحمــد محمــد عطيــة و طــه وادي، وهــؤلاء النقــاد علــى المــنهج الاجتمــاعي. وا 

كان اعتناؤهم بالرواية الجزائرية أكثر من غيرهم. فقد تناول أحمد محمـد عطيـة البطـل الثـوري فـي روايـة 
وســنتعرض لــذلك    1977الــلاز للطــاهر وطــار فــي كتابــه ] البطــل الثــوري فــي الروايــة العربيــة الحديثــة 

[ فقـد  تعـرض فيـه إلـى روايـة  1/1996ادي في كتابه ] الرواية السياسـية  طبالتفصيل لاحقا. أما طه و 
الزلــزال للطــاهر وطــار ومــن بدايــة تناولــه لهــا يــذهب إلــى أن الروايــة الجزائريــة هــي روايــة سياســية ويبــرر 
ذلك بقوله ) كما فرضت الظروف النضالية والاجتماعيـة للواقـع الجزائـري أن تكـون الروايـة أكثـر الأنـواع 

دبية ملائمـة للتعبيـر عـن قضـياه وأزماتـه، أوجبـت هـذه الظـروف ـ أيضـا ـ أن يكـون الموضـوع الغالـب الأ
عليهــا والمــتحكم فــي محــاور مضــمونها هــو موضــوع ) القضــايا السياســية (، ســواء أكانــت هــذه القضــايا 
مرتبطـــة بتصــــوير بعــــض مــــا حــــدث فــــي مرحلــــة النضــــال مــــع المســــتعمر الفرنســــي.. أو كانــــت متصــــلة 

كمــا يشــير إلــى بعــض الروايــات   4ت مــا بعــد الاســتقلال : السياســية والاجتماعيــة والإنســانية  (بمشــكلا
كــريح الجنــوب لعبــد الحميــد بــن هدوقــة، وطيــور فــي الظهيــرة لمــرزاق بقطــاش، و معركــة الزقــاق لرشــيد 

ن يكتبــون بوجـدرة. ثـم يتنـاول الطـاهر وطـار لأنــه يعـد فـي نظـره  واحـدا مــن أهـم الأدبـاء الجزائـريين، الـذي
رصد مسيرة الشعب الجزائـري وتصـوير أهـم  -1باللغة العربية، وأن أدبه يتميز بعدة سمات فنية وهي : 

الوعي اللغوي اليقظ. وقـد ركـز فـي تناولـه لروايـة الزلـزال علـى  –3الرؤية الواقعية الملتزمة.  –2قضياه. 
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ين تعرضوا للروايـة الجزائريـة بطريقـة أو المضمون متبنيا المنهج الاجتماعي.أما باقي النقاد المشارقة الذ

بــأخرى، فمــا كتبــوه عنهــا لا يتجــاوز بعــض الأســطر المعــدودات و التــي لا تســمن ولا تغنــي مــن جــوع. 
بمصـر، يقـول فيـه أثنـاء تعرضـه   1980فالسيد حامد النساج في كتابه بانوراما الرواية العربية الصادر 

 . 5ة الجزائرية غير وافر، وأن خطوات تطورها بطيئةللرواية في المغرب العربي أن محصول الرواي
ولذلك فما قدمه عنها كان عبارة عن تعريف بها دون التفصيل في بعض نصوصها،على الـرغم مـن أن 

 الرواية الجزائرية آنذاك قد قطعت شوطا لا بأس به.
ا  مثــل مــا فعــل و هنــاك مــن النقــاد المشــارقة مــن ذكــر أســماء روايــات جزائريــة دون أن يقــول عنهــا شــيئ 

صـــاحب كتـــاب ]المقمـــوع والمســـكوت عنـــه فـــي الســـرد العربـــي [ فهـــو يـــذكر روايـــة ذاكـــرة الجســـد لأحـــلام 
مســتغانمي، كمــا يــذكر روايــة الحلــزون العنيــد وروايــة ألــف عــام مــن الحنــين لرشــيد بوجــدرة، فــي أســطر 

 معدودات لا تفيد شيئا.
 لجزائرية إلى قسمين.ويمكننا تقسيم تلقي النقد الروائي العربي للرواية ا

. وهـذا 1970النقد الروائي العربي الذي ظهر قبل ظهور الرواية الجزائريـة، أي قبـل سـنة   القسم الأول
ن كانــــت بعــــض النمــــاذج الأولــــى للروايــــة الجزائريــــة قــــد ظهــــرت ســــنة  القســــم لا لــــوم علــــى أصــــحابه، وا 

 .كغادة أم القرى لأحمد رضا حوحو.1947
ائي العربي الذي عاصر ظهور الرواية الجزائرية، وهذا القسم يمكننا تقسـمه إلـى النقد الرو   القسم الثاني

 ثلاثة مجموعات :
: وهــي مجموعــة الكتــب النقديــة التــي تناولــت الروايــة العربيــة ولــم تتنــاول الروايــة  المجموعــة الأولــى -أ 

 ( وهي كثيرة نذكر منها العناوين التالية: 2011وسنة  1988الجزائرية  التي تم طبعها ما بين )سنة 
 2/1988محسن جاسم موسوي  الرواية العربية النشأة والتحول ط -1
ـــــات المكـــــ – 2 ـــــة للدراســـــات والنشـــــر شـــــاكر النابلســـــي جمالي ـــــة  المؤسســـــة العربي ـــــة العربي ان فـــــي الرواي
 بيروت.1/1994ط
 1995محمد قطب الرؤى والأحلام قراءة في نصوص روائية   -3
  1995عبد الصمد زايد مفهوم الزمن ودلالاته  -4
  1997تداخل النصوص في الرواية العربية محمد حماد  حسن - 5
 1/1998بين خصوصية الحكاية وتميز الخطاب ط يمنى العيد في الرواية العربية -6
 1/1999فيصل دراج نظرية الرواية والرواية العربية ط -7
 2000 /1أحمد اليبوري  في الرواية العربية  التكوين والاشتغال   المدارس ط – 8
 1/2001أحمد خريس العوالم الميتاقصية في الرواية العربية ط -9

  1/2004( ط2000 – 1970ناصر يعقوب  اللغة الشعرية وتجلياتها في الرواية العربية )  -10
 1/2004محمد معتصم  المرأة والسرد ط -11
 1/2004زهور كرام  السرد النسائي العربي مقاربة في المفهوم والخطاب ط -12
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 العلامة
 1/2005الــورزازي للنشــر طمحمــد الــدوهو حفريــات فــي الروايــة العربيــة  الكتابــة والمجــال  ســعد  – 13

 الرباط.
 1/2009شعيب حليفي شعرية الرواية الفانتاستيكية  ط -14
 1/2011عبد المالك أشهبون  العنوان في الرواية العربية ط -15
فهــذه الكتــب النقديــة كــان ظهورهــا بعــد ظهــور العديــد مــن الروايــات الجزائريــة ولكــن لا نجــد أثــرا للروايــة   

لا نجـد أثـرا لحـوار مـع روائـي جزائـري فـي الكتـب التـي أجـرى أصـحابها حـوارات مـع الجزائرية فيها. كمـا 
( فــي الجرائــد  1990و 1980الـروائيين العــرب  مثــل حــوارات جهـاد فاضــل التــي نشــرها مـا بــين ) ســنة 

م. وتشـــمل تلـــك 1991والمجـــلات العربيـــة ثـــم طبعهـــا فـــي كتابـــه ] أســـئلة الروايـــة [ الصـــادر فـــي ســـنة 
دولــة عربيــة مــن  10روائيــا عربيــا مــن  25كبيــرة مــن الــروائيين العــرب بلــغ عــددهم  الحــوارات مجموعــة

المشــرق والمغــرب. ومــا يقــال هنــا عــن جهــاد فاضــل يقــال عــن رفيــق صــيداوي  صــاحب كتــاب ] الكتابــة 
وخطاب الذات ) حوارات مع روائيات عربيات([ الصادر عن المركز الثقافي العربـي. حيـث لا نجـد فيـه 

 .2005ات الجزائريات على الرغم من أن الكتاب طبع الطبعة الأولى سنة أثرا للروائي
: وهــي مجموعــة الكتــب النقديــة التــي تناولــت الروايــة العربيــة ومــن بينهــا الروايــة  المجموعــة الثانيــة -ب 

الجزائريــة إلا أن مــا يلاحــظ علــى هــذه الكتــب أن تناولهــا للروايــة الجزائريــة كــان تنــاولا عــابرا، عبــارة عــن 
عريفات و إشارات وتلميحـات دون الغـوص فـي بنيـة مضـمونها أو شـكلها، والتـي كـان صـدورها مـا بـين ت

 ( ويمكننا أن نذكر منها : 2005وسنة  1980)سنة 
 : من النقاد المشارقة - أ
 مصر.  1980سيد حامد النساج بانوراما الرواية العربية  – 1
 عراقال 1/1993محسن جاسم الموسوي  ثارات شهرزاد  - 2
 .1994أغسطس  188مصطفى عبد الغني الاتجاه القومي في الرواية العربية  عالم المعرفة ع - 3
 سورية1996صلاح صالح الرواية العربية والصحراء   - 4
 سورية  2003صلاح صالح سرد الآخر  - 5
 العراق 2004فاضل ثامر المقموع والمسكوت عنه  - 6
 الأردن1/2004الرواية  مها حسن القصراوي الزمن في  - 7
 :  من النقاد المغاربة  - ب
 المغرب 1981محمد برادة وأخرون الرواية العربية واقع وأفاق  -  1
 تونس 1993مجموعة من الكتاب ملتقى الروائيين العرب   - 2

 1/2005شعيب حلفي هوية العلامات  المغرب ط - 3    
: وهي الكتب التي أعطـت حيـزا لا بـأس بـه لـبعض النصـوص الروائيـة الجزائريـة  المجموعة الثالثة – ج

 ( نذكر منها : 2012وسنة  1973والصادرة ما بين ) سنة 
 : من النقاد المشارقة -أ  
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 العلامة
 سورية 1973جورج سالم المغامرة الروائية  -1
 مصر 1977أحمد محمد عطية البطل الثوري في الرواية العربية  - 2
 مصر 1996ادي الرواية السياسية طه و  - 3
 الأردن 2010محمد صابر عبيد المغامرة الجمالية للنص الروائي  – 4
 : من النقاد المغاربة –ب 
 المغرب 1/1981سعيد علوش الرواية والأيديولوجية ط - 1
 1/1992سعيد يقطين الرواية والتراث السردي ط  - 2
 المغرب 1999لحسن أحمامة في كتابه قراءة النص. - 3
 المدارس المغرب. 1/2000عبد الحميد عقار الرواية المغاربية تحولات اللغة والخطاب ط – 4
 المغرب 2003محمد معتصم في كتابه الرؤية الفجائعية  - 5
 تونس 2005كمال الرياحي حركة السرد الروائي ومناخاته  - 6
 المغرب. 2006رشيدة بنسعيد جمالية السرد النسائي  - 7
الـــدار العربيـــة  2012 /1الـــدين ماجـــدولين  الفتنـــة والآخـــر أنســـاق الغيريـــة الســـرد العربـــي ط شـــرف – 8

 للعلوم ناشرون لبنان.
دار الأمـان  1/2012أحمد المديني  تحـولات النـوع فـي الروايـة العربيـة بـين مغـرب ومشـرق ط – 9    

 المغرب.
 2012ية منشورات مخبر السرديات مجموعة من الكتاب المحكي البوليسي في الرواية العرب – 10    

 المغرب.
ومـــن خـــلال مـــا قـــدمناه ســـابقا يظهـــر لنـــا أن تلقـــي النقـــد الروائـــي المغربـــي للروايـــة الجزائريـــة، كـــان أكثـــر 
اهتماما بها من النقاد المشارقة، وربما كـان ذلـك راجـع لعلاقـة الشـعوب المغاربيـة بعضـها الـبعض، وكـذا 

المغــرب العربــي. ولكــن الــذي لا نجــد لــه مبــررا هــو قلــة تلقــي النقــاد  العلاقــة التــي تــربط بــين المثقفــين فــي
المشارقة للرواية الجزائريـة، علـى الـرغم ممـا قالـه الناقـد السـوري جـورج سـالم فـي مقدمـة كتابـه ] المغـامرة 
الروائية [ ) وأود أن أشير ههنـا إلـى أننـي لـم أقصـر النمـاذج علـى قطـر عربـي دون قطـر، بـل رأيـت أن 

ة لأقطار شتى إيمانا مني بـأن الـوطن العربـي يشـكل كـلا، ومـا صـوره هـذا الروائـي هنـا، نجـد تكون ممثل
وهـو كــلام يـنم عــن وعـي معرفـي بــدور الناقـد العربــي فـي خدمــة   6انعكاسـه فـي كــل بيئـة عربيــة أخـرى (

 الأدب العربي.
سـنة، وعلـى أول  43فعلى الرغم من أنه قد مر على ظهور أول نص روائي جزائري فني أكثر من     

سـنة ، فـإن المتتبـع للنقـد الروائـي العربـي يقـع  40نص نقدي عربـي تنـاول أول روايـة جزائريـة أكثـر مـن 
ي العربــي. فــي حيــرة مــن أمــره، لأنــه ســيجد بــأن الروايــة الجزائريــة لازالــت غائبــة عــن ســاحة النقــد الروائــ

وتجــب الإشــارة هنــا إلــى أن الأعمــال الروائيــة التــي تناولهــا النقــاد العــرب كانــت محــدودة بحيــث نجــد أن 
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 العلامة
رواية ( لإثنى عشرة روائيا وهذا حسب مـا  23الروايات التي خضعت للنقد أو أشير إليها لا تتجاوز )  

 تمكنا من الإطلاع عليه  .
 وهو ما يوضحه الجدول التالي : 

 المؤلف الرواية   العدد
 الطاهر وطار اللاز       1
 الطاهر وطار الزلزال     2
 الطاهر وطار الشمعة  والدهاليز  3
 الطاهر وطار عرس بغل    4
 الطاهر وطار الحوات والقصر  5
 الطاهر وطار العشق والموت في الزمن الحراشي 6 
 عبدالحميد بن هدوقة ريح الجنوب 7
 عبدالحميد بن هدوقة الجازية والدراويش   8
 أحلام مستغانمي  ذاكرة الجسد  9

 أحلام مستغانمي  فوضى الحواس  10
 واسيني الأعرج  سيدة المقام   11
 واسيني الأعرج  ما تبقى من سيرة لخضر حمروش  12
 واسيني الأعرج  نوار اللوز 13
 واسيني الأعرج  ذاكرة الماء 14
 محمد عرعار  تذروه الرياحما لا  15 

 عمار لخوص  البق والقرصان  16
 رشيد بوجدرة ألف عام من الحنين 17
 أمين الزاوي  يصحو الحرير 18
 أمين الزاوي   السماء الثامنة  19
 مرزاق بقطاش  دم الغزال 20
 بشير مفتي  أشجار القيامة 21
 حميد عبد القادر  مرايا الخوف  22
 عزالدين جلاوجي غسل الماءالرماد الذي  23

 
وهذا العدد من الروايات بالنسبة لما أنتجه الروائيون الجزائريـون يعـد قلـيلا جـدا ويـدل علـى ضـعف تلقـي 
النقـد الأدبـي العربـي للروايـة الجزائريـة. كمـا يبـين أن روايـات الطـاهر وطـار قـد اسـتأثرت بالقسـط الأوفــر 

كتابا من بين الكتب التي تناولـت الروايـة  23الجزائرية. فمن بين من الاهتمام دون غيرها من الروايات 
 04كتـب تناولـت عبـد الحميـد بـن هدوقـة.و 06كتابا تناولت روايات الطـاهر وطـار و 15الجزائرية نجد 

كتابان تناولا كلا من أحلام مستغانمي  02كتب تناولت الزاوي لمين. و 03كتب تناولت وسيني لعرج و
 وبشير مفتي.
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 العلامة
للمكان التي يحتلها الطاهر وطار لدى النقاد العرب، ونظـرا كـذلك لمكانتـه المتميـزة بـين الـروائيين  ونظرا

العرب، فإننا في هذه المداخلة سنتناول بعض القراءات التي تناولت نصوصا من أعماله الروائية، لنقف 
مامنــا بالطــاهر وطــار علــى مســتويات تعــدد الفهــم لنصوصــه نظــرا لتعــدد المنــاهج النقديــة المعتمــدة، واهت

دون غيره من الروائيين الجزائريين  لا يعني أنه الأفضل من غيره من الـروائيين الجزائـريين، ولكـن لأنـه 
 شرف الرواية الجزائرية، وأعطاها بعدها العربي والعالمي. 

 :تلقي النقد الروائي العربي لروايات الطاهر وطار 
ريين مــن كــان لــه مــوطئ قــدم فــي النقــد الروائــي العربــي مثــل لــيس هنــاك مــن بــين الــروائيين الجزائــ      

المرحوم الطاهر وطار فقـد حالفـه الحـظ لتجـد أعمالـه الإبداعيـة قبـولا لـدى النقـاد العـرب، والملفـت للنظـر 
أن أعماله الأولى هي التي لفتت انتباه بعـض النقـاد العـرب كــ) الـلاز والزلـزال والحـوات والقصـر وعـرس 

ــدهاليز( وهــي الأعمــال التــي فــرض مــن خلالهــا  بغــل والعشــق والمــو  ت فــي الــزمن الحراشــي والشــمعة وال
حضوره في ساحة النقد الروائي العربي، فقـد عـرف بمقدرتـه الإبداعيـة، ومواقفـه الأيديولوجيـة، لـذلك نجـد 
أن جــل الكتــب التــي تناولــت الأدب الجزائــري لا يغيــب عنهــا أدب الطــاهر وطــار. يقــول حامــد النســاج: 

الطاهر وطار حتى الآن، في مقدمة كتاب الرواية العربية في الجزائـر، وهـم قلـة، يشـقون الطريـق )يقف 
بصعوبة بالغـة.وهو فـي وسـط هـذه القلـة القليلـة، يمثـل الفنـان الـواعي القائـد. الـذي يضـرب المثـل لجيلـه، 

مكانياته اللامحدودة في التـأثير  وللأجيال القادمة، على قدرة الفن الأصيل الجاد، في الريادة والتوجيه. وا 
 7والتغيير.وعلى أنه الساعد القوي الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز أية ثورة تقدمية واعية.(

كمـــا يضـــيف قـــائلا ) والمتأمـــل فـــي كتابـــات الطـــاهر وطـــار القصصـــية، طويلـــة وقصـــيرة، ســـوف يخـــرج 
يكـون واحـدا مـن كتـاب الروايـة بانطباع واحد لا يتغير، أنه يمتلك قـدرات ومواهـب تؤهلـه بالفعـل إلـى أن 

أما الدكتور طه وادي فيقول: ) يعد الطاهر وطار واحدا من أهم الأدبـاء الجزائـريين، الـذين   8العالمية.(
وهي شهادة تثبت  9تقريبا( 1963يكتبون باللغة العربية. وهو يمارس عملية الكتابة القصصية منذ سنة 

ومن جهة أخرى تعترف به كأديب عربي له قـدرات فـي فـن  مكانته في الساحة النقدية العربية من جهة،
ذا كانــت تلــك هــي شــهادة بعــض النقــاد العــرب، فــإن مــا ســنقدمه فــي هــذه المداخلــة مــن  كتابــة الروايــة. وا 
أعمـــال نقديـــة تتنـــاول بعـــض مـــا كتبـــه الطـــاهر وطـــار، ســـتعطي لا محالـــة صـــورة واضـــحة عـــن الروايـــة 

 الرغم من قصر عمرها. الجزائرية وما وصلت إليه من مكانة على 
والمقاربــات التــي ســنقدمها تختلــف مــن متلــق إلــى آخــر، فــالنص الإبــداعي ومنــه الــنص الروائــي يخضــع 
لأفق انتظار المتلقي، وأفق الانتظار يتغير بتغير النص. وهنا تظهر إشكالية التلقي لأن النص الروائي 

لـــنص الروائـــي بـــدوره قابـــل لشـــتى ) ملتقـــى صـــراع جميـــع الأصـــوات المتناقضـــة. ويترتـــب عـــن هـــذا أن ا
التأويلات، بل إن تأويله لا حدود له، فما دام النص معرضا على الدوام لأن يقرأ في لحظة تاريخية من 

وذلــك راجــع للخلفيــة  10قبــل قــراء جــدد، فــإن كــل قــارئ ســيقدم تــأويلا مغــايرا يــتلاءم مــع زمنــه الخــاص (
نمـا تكـون دائمـا مبنيـة علـى نصـوص ومعـارف المرجعية لكل متلقي لأن القراءة ) لا تنطلق مـن فـ راغ، وا 

سابقة مخزونة في موسـوعة القـارئ، ثـم تتحـرك وتنـتعش كلمـا واجهـت نصـا، وحصـل تفاعـل بـين الـنص 
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. وكلمــا مــا كــان التفاعــل بــين الــنص والمتلقــي ايجابيــا، كلمــا أنــتج نصــا جديــدا يزيــد مــن ثــراء 11والقــارئ (

 لنص والقارئ، هي التي تثري النص المقروء.النص المقروء. فالجدلية الحاصلة بين ا
ومن أهم الأعمال النقدية التي وقفنا عليها مـا كتبـه كـل مـن الناقـد  المصـري أحمـد محمـد عطيـة        

حول رواية ] اللاز [، و الناقدين المغربيين لحسن حمامة حول رواية ] الحـوات والقصـر[. وعبـد الحميـد 
جانب ما كتبه الناقد التونسي محمد القاضي حول رواية ]الزلـزال[. عقار حول رواية ]عرس بغل [. إلى 

 ولكل من هؤلاء النقاد منهجه النقدي الذي تبناه أثناء تلقيه للنص والذي يتميز به عن غيره.
 [ ) تلقي من وجهة نظر اجتماعية ( لرواية ] اللاز تلقي أحمد محمد عطية – أولا

المعــروف عــن المــنهج الاجتمــاعي أنــه المــنهج الــذي يــربط الأعمــال الأدبيــة بالحركــة الاجتماعيــة       
لمجتمــع مــا، وقــد ســيطر هــذا المــنهج فــي فتــرة زمنيــة ســابقة علــى الســاحة النقديــة العربيــة نظــرا لظــروف 

النقــاد العــرب سياســية واجتماعيــة كــان يمــر بهــا العــالم العربــي. ممــا أدى إلــى بــروز مجموعــة كبيــرة مــن 
الذين يتبنون هذا الاتجاه ومن هؤلاء النقاد أحمد محمد عطية، وهو من بين النقـاد العـرب الأوائـل الـذين 
تناولوا أعمال وطار مـن خـلال كتابـه البطـل الثـوري فـي الروايـة العربيـة، وسـبب التنـاول المبكـر لأعمـال 

أعمالــه الروائيــة والتــي تتوافــق مــع التوجــه  الطــاهر وطــار، يرجــع لمواقفــه الأيديولوجيــة التــي بثهــا فــي كــل
ـــذين يؤمنـــون بـــالفكر  ـــديولوجي للكثيـــر مـــن النقـــاد العـــرب، ومـــنهم أحمـــد محمـــد عطيـــة  فهـــو مـــن ال الأي
  12الماركسي وبالتغيير الثوري لذلك يرى بأن الطاهر وطار ) كاتب راسـخ غزيـر الإنتـاج الأدبـي والفنـي(

الثـوري،  بمعنـاه الاشـتراكي. حيـث يـرى فـي بطـل الطـاهر  وأن عمله الروائي يدخل فـي صـميم  المفهـوم
وطار ] اللاز[  بطلا ثوريا يجب أن يحتذى  به. وهو من الذين يربطون العمل الأدبي بالسياسـة، لـذلك 
يقــول: ) لقــد رأيــت كــل شــيء ينبــع مــن السياســة ويعــود إليهــا. ومــن هنــا جــاء إيمــاني بــأن الأدب عمــل 

إذن فالعمـــل الأدبـــي فـــي نظـــره هـــو عمـــل   13ه التعبيـــري الخـــاص.(سياســـي، ومشـــاركة سياســـية بأســـلوب
وبما أن الروايـة هـي مـن أكثـر  14سياسي لأن ) الأدب وسيلة تعبير وتبشير وعمل اجتماعي وسياسي (

الفنــون النثريــة تنــاولا للمجتمــع ومــا يحــدث فيــه مــن تغيــرات لــذا كــان يــرى بــأن الروايــة العربيــة لعبــت دورا 
كبيــرا فــي الكشــف عــن مــا كــان يحــدث فــي المجتمعــات العربيــة مــن تغيــرات وملاباســات سياســية وصــراع 

الـدور فهـي تقـوم )  نيابـة  وبـديلا مؤقتـا عـن  حضاري وفكري. وهو الأمر الذي جعل الرواية تقوم بـذلك
وبما أن الرواية في نظره تلعـب هـذا الـدور الخطيـر فـي الفكـر  15الحركة السياسية  والعلمية المعطلتين (

لذا ) يجب أن تهتم الدراسة الأدبيـة وتمتـد لتشـمل المضـمون السياسـي لـلأدب كوثيقـة سياسـية اجتماعيـة 
الأدبيـــة السياســـية لا تحظـــى باهتمـــام المـــؤرد الـــذي تشـــده الأحـــداث  وشـــهادة عصـــرية، لأن هـــذه الوثيقـــة
. فعلــى الدراســات الأدبيــة أن تهــتم بالمضــامين السياســية للإبــداع 16والوقــائع والتــواريخ بالدرجــة الأولــى (

الأدبــي فــالنص الأدبــي مهمــا كــان جنســه و مضــمونه لا يخلــو مــن السياســة.) لأن العلاقــة بــين الأدب 
ثير فـــالأدب يـــدعو إلـــى الثـــورة والتغييـــر والثـــورة تغيـــر مـــن مفـــاهيم الأدب وشخصـــياته والثـــورة علاقـــة تـــأ

ومن هنـا فالطـاهر وطـار فـي نظـره يتنـاول الثـورة مـن داخلهـا وفـق نظـرة ثوريـة لـذلك جـاء بطلـه  17ورؤاه(
اللاز )شخصية ثورية غير مسطحة، شخصية حيـة وحـرة، علـى العكـس مـن الشخصـية الثوريـة الأخـرى 
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وري المناضـل " زيـدان " فقـد بـدت كشخصـية أحاديـة الجانـب، كشخصـيات الكتـب التـي تسـير للمفكر الثـ

وفق فكرة واحدة لا تحيد عنها وعلى درب مرسوم سلفا لا تتلون ولا تتطور بل تخضـع لتخطـيط المؤلـف 
الصـــارم ورؤيتــــه الفكريــــة والسياســـية، ومــــن هنــــا تفتقـــد أمثــــال هــــذه الشخصـــية حيويــــة الحركــــة والمعانــــاة 

   .18قناع، لأنها شخصية جامدة لا تتطور ولا تنمو(والإ
أما من ناحية المعمار الفني فهو يرى بأن معمـار الروايـة  ) ينتمـي  إلـى صـف الروايـة العربيـة الحديثـة 
 19مـن حيــث حداثــة الشــكل الروائـي واســتخدام الروائــي لأســاليب فنيــة جديـدة فــي المعمــار الفنــي للروايــة (

يز به على صعيد الأدوات الفنية الحديثـة هـو الـتمكن بمهـارة مـن لعبـة الـزمن، ولذلك فهي ) أبرز ما تتم
فليس في الرواية ذلك الزمن الواحد المسلسل التقليدي، بـل تسـير أحـداث الروايـة وشخصـياتها عبـر عـدة 
أزمنـة متداخلـة ومتشـابكة دون أن يختــل البنـاء الروائـي أو يضـطرب تطــور الشخصـيات والأحـداث. وقــد 

ذا الغوص في الأزمنة استخدام عدة أساليب فنية حديثة، كتيـار الـوعي والفـلاش بـاك " الارتـداد استلزم ه
نــارة خلفيــات الأحــداث وماضــي الشخصــيات مــع اســـتمرار  للماضــي " للاغتــراف مــن الــزمن الماضــي وا 
الشخصــية والحــدث فــي الــزمن الحاضــر، كمــا جعــل الشخصــيات تخاطــب نفســها كثيــر عبــر المونولــوج 

وعلـى الـرغم مـن أن الروايـة تنتمـي إلـى المعمـار الفنـي  20الذي يشـغل حيـزا كبيـرا مـن الروايـة. (الداخلي 
الحديث إلا أن هناك بعض الأخطاء الفنيـة التـي وقـع الكاتـب فيهـا و تتمثـل فـي اعتمـاده علـى ) أسـلوب 

مباشـرة وحكـم  السرد العتيق عن طريق راو ثرثار تقليدي يتدخل نيابـة عـن الروائـي ليـدلي بتعليقـات وآراء
  21ومواعظ ، وهو راوي اختفى من الرواية الحديثة.(

وعلى كل فمحمد عطية قد أنصف الطاهر وطار وهو من الأوائل الذين تناولوا أعماله وصنفوها ضـمن 
 الأعمال العربية الرائدة خاصة الروايات العربية الواقعية.

 تلقي من وجهة نظر ذوقية ( ) لرواية ] الحوات والقصر[:  لحسن أحمامة تلقي  - ثانيا
يتناول الناقد المغربي لحسن أحمامة في كتابه ] قراءة النص بحث في شروط تذوق المحكي [ مجموعة 
من الروايات غربية وعربية، من بينها رواية الحوات والقصر للطاهر وطار من خلال  تيمة العدد وهـي 

ن كانت ترتكز على الذوق في تعاملها مع النص السردي  إلا أنها تأخذ من المناهج الأخـرى.  مقاربة وا 
ويشـير الناقــد فـي بدايــة كتابـه إلــى المـنهج الــذي يتبنـاه قــائلا ) تتـأطر هــذه القـراءات ضــمن هـاجس تلقــي 
النصـوص السـردية مـن وجهـة نظـر تذوقيـة قبـل كــل شـيء. فـالنص الإبـداعي محكـوم بمـدى قـدرة القــارئ 

تيار له مشروعيته ومسوغاته. فـالعين تصـادف العديـد مـن على تلقيه، ومدى اختياره لنص دون آخر.اخ
العناوين، لكنها تلتصق بعنوان واحد، يستفزها، انطلاقا من كونه يشمل أعلى اقتصاد للنص. ولعل ذلك 
يمثـل قيمــة الــنص الـذي تســتتبعه غايــات ومقاصــد القـارئ. وعبــر هــذه المسـتويات يتنــامى المعنــى ضــمن 

فحياة النص تكمن في تعدد قراءاته، ولكن القراءة يحركها  22رئ وتوقعاته.(علاقة دينامية بين تجربة القا
الــذوق لــذلك يــرى بــأن الــذوق )ضــرورة لا محيــد عنهــا، وجانــب هــام ضــمن جوانــب هامــة أخــرى، عنــدما 
نـــرتهن بالـــذوق، ونؤســـس لقـــراءة تـــنهض علـــى مرجعيـــات نقديـــة، نكـــون أمـــام قـــراءة عاشـــقة تخـــدم الفعـــل 

يد أنه متى غاب الذوق، واستسلمت القراءة للمعايير النقدية على نحـو كلي،غابـت الإبداعي ولا تخذله، ب
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إذن فهو من البداية ينفي عن نفسه الخضوع الكلي للمعايير النقدية لأن ذلـك  23جمالية النص ونكهته.(

فــي رأيــه يغيــب جماليــة الــنص، ولــذلك فغايتــه هــي ) تأســيس أفــق لقــراءات عاشــقة وحميمــة لا تنــأى عــن 
هج بقدر ما تتعامل معهـا وفـق شـروط تخـدم شـرط تـذوق الـنص الأدبـي، ولا تتعسـف عليـه. فالـذوق المنا

سابق على المنهج الـذي لـيس سـوى موجـه. القـراءة الحقـة هـي تلـك الممارسـة الفاعلـة التـي تعتبـر الـذوق 
  24قيمة جوهرية (

براز مفاتنه،  وعليه فهو يركز على الذوق لأنه جوهر النقد، فـ) جوهر النقد هو عشق النص الإبداعي، وا 
والكشـــف عمـــا يقولـــه ومـــا لا يقولـــه. فالنقـــد ضـــامن لحيـــاة الـــنص، وبقـــدر مـــا يكـــون كـــلام هـــذه الممارســـة 
واضحا، يكون التواصل حاصلا، لكن ما أن يغيب ، حتى تحدث الهوة التـي لا يمكـن ردمهـا إلا بإعـادة 

  25كل عام(التفكير في ما تتعامل معها وفق شروط الممارسة النقدية لش
ذا كــان فــي تعاملــه مــع الــنص الســردي يركــز علــى الــذوق، فــلا يعنــي ذلــك أنــه لا يعتمــد علــى المنــاهج  وا 
الحداثيــة، بــل كــان أكثــر اســتفادة منهــا، فمــن خلالهــا أدرك الكثيــر مــن خلفيــات النصــوص الســردية التــي 

 1967الروايـة العربيـة بعـد  تناولها . أما تناوله لرواية الحوات والقصـر، فهـو يـذهب مـن البدايـة إلـى أن
قــد عرفــت تحــولا كبيــرا و ) هكــذا  ظهــرت روايــات تتكــئ علــى المــوروث العربــي، فكــان أن أعطــت هــذه 

 المرحلة روايات ذات روح وتقنيات عربية، وتقلصت درجة التأثير بالنص الروائي الغربي.
ر ".... وهـي نـص يسـعى ولعل ضمن هذه النصوص الروائية المتميزة في هذا السـياق " الحـوات والقصـ

إلـــى تشـــييد عـــالم تخييلـــي يتنـــاص مـــع بعـــض الحكايـــات العربيـــة الذائعـــة الصـــيت فـــي جانبيهـــا الزمـــاني 
والمكـــاني، ويتخــــذها مرجعيــــة أســـاس لصــــوغ هــــذا المحكــــي التخييلـــي.ونخص بالــــذكر رحــــلات الســــندباد 

نه يطرح قضايا ذات البحري. من ثمة تحيل " الحوات والقصر" على واقع تخييلي صرف في مرويه، لك
ويقــوم بتتبــع مــا يســرده الســارد، مبينــا مقاصــد الحكــي فــي   26أبعــاد انطولوجيــة تهــم الفــرد والجماعــة. (.

الـنص. إلا أن الــذي كــان يشـغله فــي الــنص هـو العــدد، لــذلك انصـب تركيــزه الكلــي علـى الأعــداد الــواردة 
بمـا هـو مكـون  7نفسـه فـي العـدد في النص، فهو يذهب إلى )أن التناظر الملموس طـوال الحكـي يجلـو 

داخـــل الـــنص، حيـــث يشـــكل حركـــة مـــا أن تنتهـــي حتـــى تغيـــر الوضـــع الســـابق. ولا يقتصـــر العـــدد علـــى 
الجانــب الزمنــي بــل يطــال أيضــا الجانــب المكــاني : القــرى الســبع، علــى ســبيل المثــال، أو يجمــع بينهمــا 

.  ولــذلك نجــده  يركــز علـــى 27الــرحلات الســبع مــن قريــة إلـــى قريــة هــي رحــلات فــي الزمـــان والمكــان.(
ظهــار خلفياتــه فــي الــنص.) إن العــدد  7و 3التقابــل الحاصــل بــين العــددان  ضــمن الــنص بوصــفه  7وا 

يشــترك  7. هكـذا نجــد العـدد 1ليفسـح المجــال لانتصـار العــدد  3مكونـا أساســيا يهـدف إلــى إقصـاء العــدد
علـي الحـوات علـى الأعـداء وتثبيـت . وأن النجـاح لا يتحقـق إلا بانتصـار 28فيـه الكـل أمـلا فـي النجـاح (

سلطة السلطان.) إن على الحوات، في إطار مـا يتصـف بـه مـن خصـال وخصـائص، يتمـاهى مـع فكـرة 
 . 29المخلص. إنه آلية لجمع شتات القرى وفق قانون يمثله السلطان، وحلقة لربط القمة بالقاعدة.(

خيلـه الخـارق، يجسـد مسـعى البطـل وفي الأخير يصل إلى الحكـم التـالي ) الـنص، إذن، فـي محكيـه ومت
التراجيدي لإعادة التوازن داخل القرى وعودتها إلى حضيرة الواحد المجسد في السلطان، والانمحـاق فـي 
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فعلــي الحــوات هــو الشخصــية المخلصــة التــي يعــول عليهــا أهــل القــرى الســبع، لــذلك كانــت  30حضــرته (

حــوات والقصــر " عــن نفســه كخطــاب بطولتــه خارقــة جعلــت منــه شخصــية أســطورية. ) يعلــن نــص " ال
تخييلي يروم تأسيس حكي يحفل بالعجيب والغريب، ويتماهى مـع الحكايـة الشـعبية، لكـن يموضـع نفسـه 
ضمن إطار الجنس الروائي... إنـه روايـة تسـترفد مـن المـوروث الثقـافي العربـي، وتؤكـد أهميـة العـدد فـي 

لحـوات مـع السـندباد البحـري لـيس فـي الـرحلات تشييد متخيلها وتؤكد أيضـا رمزيتـه. هكـذا يتماثـل علـي ا
نما في مكون المـاء، بمـا هـو عنصـر الطهـر... حـي إن السـندباد يعبـر البحـر وعلـى الحـوات  وحسب، وا 

وعلـى كـل فمقاربـة لحسـن حمامـة  31مهنته في البحر. علي الحوات،إذن، سندباد بحري بصـيغة أخـرى (
د الدلالات لذلك يصبح ميدانا لكل المنـاهج النقديـة، قد بينت بأن النص الروائي الجزائري هو حقل متعد

 فكل ناقد يجد ما يطمح إليه فيه.
 ) تلقي من وجهة نظر  موضوعاتية (  لرواية ] عرس بغل [ تلقي عبد الحميد عقار -ثالثا 
الحقيقة تقـال أن عبـد الحميـد عقـار قـد أنصـف الطـاهر وطـار ومـن خلالـه الروايـة الجزائريـة، فهـو قـد    
ل رواية عرس بغل بدقة علمية وبرؤية ناقد متفحص يمتلك منهجا نقديا واضح المعالم. فمن البداية تناو 

يضع الرواية في إطارها الحقيقي، كما يضع كاتبها في مكانتـه التـي يجـب أن يكـون فيهـا بـين الـروائيين 
بالنسـبة لرواياتـه  العرب. فمن ناحيـة الروايـة يـرى بأنهـا ) تمثـل نقطـة خاصـة فـي تجربتـه الإبداعيـة حتـى

وبــذلك حــازت علــى مــا يميزهــا عــن  32التاليــة لهــا، وتعتبــر علامــة متميــزة فــي تــاريخ الروايــة المغاربيــة (
غيرهــا مــن الروايــات العربيــة لأن ) بنيتهــا التأليفيــة، وصــيغ اشــتغال المتخيــل والــذاكرة واللغــة بهــا تــدرجها 

  33ديم تشـــكلات تيميـــة وشـــكلية جديـــدة.(ضـــمن الروايـــة التـــي تحقـــق قـــانون التحـــول، فهـــي تمكـــن مـــن تقـــ
ويعمل الناقد علـى تبريـر موقفـه هـذا مـن الروايـة  حتـى لا يبقـى عرضـة لتخمينـات الغيـر، ويحصـر رأيـه 

 في النقاط التالية :
أنها ابتعدت عـن التنـاول الأطروحـي المباشـر، والانزيـاح عـن الموضـوعات والأسـاليب السـائدة فـي  – 1

 الرواية الجزائرية.
نهـــا تشـــيد فضـــاء روائـــي دينـــامي تكـــويني ووظيفـــي عميـــق مـــع عـــالم الروايـــة وموضـــوعها الغالـــب أ – 2

 وشخصياتها.
أنها تقدم شخصيات كثيرة متنوعة تنهض بلعبـة السـرد، وتضـطلع بوظيفـة المـرآة بـالمعنى المجـازي  – 3

، والمـواطن للكلمة.لهذه الشخصية نسق اسمي وظيفي ودال حيث يـوحي بـالأدوار، والمراتـب الاجتماعيـة
 التي جاءت منها.

 34أن لغتها متعددة السجلات ساخرة النبرة والتوجه. – 4
ومن خلال ما قدمه الناقد يكون قد جعـل الطـاهر وطـار فـي المكـان الـذي يجـب أن يكـون فيـه بـين رواد 

 الرواية العربية في العصر الحديث.
 وجهة نظر بنيوية (تلقي محمد القاضي : لرواية ] الزلزال [ ) تلقي من  –رابعا 
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ــدينا أن أول مــن تنــاول أعمــال الطــاهر وطــار علــى ضــوء المنــاهج الحداثيــة     حســب مــا هــو متــوفر ل

)النســقية( هــو الناقـــد التونســي الـــدكتور محمــد القاضـــي عنــدما نشــر فـــي مجلــة الحيـــاة الثقافيــة التونســـية  
لقصصـــية ودلالاتهـــا) تطبيـــق دراســـة نقديـــة لروايـــة الزلـــزال تحـــت عنـــوان : فـــي البنيـــة ا 1986/ 41عـــدد

نظريات علـم القـص علـى روايـة جزائريـة (. وقـد تعـرض فـي مقدمـة بحثـه إلـى علـم القـص وعلاقتـه بعلـم 
الــنص ومــا تفــرع عــن هــذا العلــم الأخيــر، كعلــم العلامــات والمجــالات التــي يدرســها هــذا العلــم. بعــد ذلــك 

القصصــية، واخــتلاف الآراء فــي تعــرض للمشــاكل التــي واجهــت علمــاء القــص أثنــاء دراســتهم للنصــوص 
ذلـــك  وقــــد اتضــــح لــــه فــــي الأخيــــر أن علــــم القـــص لازال ) فــــي مرحلــــة التأســــيس وهــــو مــــا يفســــر كثــــرة 

كمـا نبـه إلـى أن تلـك الاختلافــات    35الاختلافـات بـين مـن تصـد لـه بالبحـث موضـوعا ومنهجـا وغايـة.(
بيـق بعـض نظريـات علـم القـص سيكون لها أكثر الأثر، على محاولته هذه.حيث يقول ) فنحن ننـوي تط

علــى روايــة الزلــزال للطــاهر وطــار وهــي نظريــات لــم يشــتد عودهــا ومــازال الكثيــر منهــا محــل جــدل. وقــد 
ارتأينــا أن نعتمــد هــذه النظريــات فــي مــرحلتين : ـ بنيــة الســطح وفيهــا نتحــدث عــن المركبــة الســردية التــي 

 لمركبة الخطابية.نفصل فيها القول عن البرنامج السردي. ومنها ننتقل إلى ا
ـ البنية العميقة ونبدؤها بإبراز محاور التواتر التي تتشكل حولها وحدات الـنص المعنويـة وتجعـل قراءاتـه 
ممكنة. فإذا تـم لنـا ذلـك حاولنـا ضـبط بعـض مسـتويات التأويـل التـي نسـتطيع بواسـطتها أن ننـزل الـنص 

  36منزلته من الظروف التي ولدته.(
بداية إلى أنه لا يهتم بكل ما ورد في الرواية بل همـه ) الوصـول إلـى البنيـة  أ ـ مستوى السطح : يذهب

ـ  1وتحـــت العنـــوان الســـابق تنـــاول العنـــاوين التاليـــة :   37الأصـــلية التـــي يقـــوم عليهـــا البنـــاء الأساســـي (
 المركبة السردية والتي تشمل العناصر التالية : )ـ الانجاز.ـ الكفاءة. ـ الإيعاز. ـ الحكم.(

 المركبة الخطابية والتي تشمل العناصر التالية : ) ـ الأدوار الغرضية. ـ أعوان السرد(ـ  2
ب ـ المســتوى العميـق : تنــاول مــن خلالـه : ) ـ محـاور التــواتر وتنــاول فيـه الزمــان والمكـان. ـ مســتويات 

ه هـذا، لا التأويل وتناول مـن خلالـه : الاقتصـاد والاجتمـاع والسياسـة.( ويصـل فـي الأخيـر إلـى أن عملـ
محالة سـيكون ناقصـا رغـم الجهـد المبـذول ويخـتم فـي الأخيـر قـائلا : أن الـنص الحقيقـي هـو الـذي يتـيح 

[ ومن ثمة فإن ما قمنا به لا يعدو  SIGNIFIANCEللدارس أن يتخطى مستوى الدلالة إلى ] التدلال 
مــــن معطيــــات نفســــانية أن يكــــون قــــراءة مظروفــــة لا تفيــــد إلا حيزهــــا الزمــــاني والمكــــاني ومــــا يحــــوم بــــه 

  38واقتصادية واجتماعية.. فهي بهذا المعنى قراءة وحيدة محدودة لنص متعدد غير محدود (
ومهما يقال فإن مقاربة محمد القاضي لرواية الزلزال كانت مقاربة ناضجة لأن صاحبها اسـتطاع  تمثـل 

ئيات الســردية، كيــف لا وهــو الخلفيــة المعرفيــة لعلــم القــص وبعبــارة أوضــح اســتطاع تمثــل مفــاتيح الســيميا
من اشرف على وضع معجم السرديات مع فريق من الباحثين وهو صاحب كتاب مفـاتيح تحليـل الـنص 

 السردي .
ويمكننـــا فـــي الأخيـــر أن نقـــول : أن الروايـــة الجزائريـــة لازالـــت لـــم تحتـــل مكانتهـــا الحقيقيـــة لـــدى المتلقـــي 

نمــــا يقــــع علــــى كاهــــل العربــــي الناقــــد، ولــــذا فالعيــــب والتقصــــير لا يقــــع علــــى  كاهــــل المتلقــــي العربــــي، وا 
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الجزائريين مبدعين ونقادا، فهم أول من يقوم بـالتعريف بـالأدب الجزائـري، و أول مـن يـدافع عنـه. فـنحن 
فــي الكثيــر مــن المواقــف نجــد بعــض الجــزائيين يســتهزئون بالمبــدع الجزائــري ويحطــون مــن قيمــة إبداعــه، 

ث طلابهم إلى الأعمـال الروائيـة الجزائريـة فـي مقابـل الروايـات كما نجد بعض الأساتذة لا يوجهون أبحا
العربية. و الكل يعلم أن الرواية الجزائرية لا تقل مكانة مـن ناحيـة الإبداعيـة عـن تلـك الروايـات العربيـة. 

 وروايات الطاهر وطار لخير دليل على ما نقول.
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